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   تصريف المصطلح النقديفي 

  -شهادة -)التناص نموذجا(
  

 لحبيب الدائم ربي/د
 

ترجع صلتنا بالمصطلح النقدي إلى حوالي ثلاثة عقود، أي منذ غدا موضوع الكتابة والتناص ،والتخييل عموما ، 
ث  للدكتوراه أنجزنـاه حـول  أحد مشاغلنا الملحة على الصعيد الذاتي والأكاديمي ، سيما وقد توطد لدينا هذا الانشغال ببح

  -تخصيصــا -ذات التعالقــات الخصــيبة بكتــب التــراث -الكتابــة والتنــاص فــي أعمــال الأديــب المصــري جمــال الغيطــاني
،الأمر الذي استنزف منا وقتا طـويلا وجهـدا )إلخ..العمارة، الانثروبولوجيا، النحت(وبباقي الفنون غير اللغوية على العموم

  .لايعدم فوائد على أية حالوهو استنفاد . كبيرا
بيــد أن التركيــز علــى الكتابــة والتنــاص لــدى كاتــب مخصــوص ، كالغيطــاني مــثلا، لــم يكــن ليصــرفنا ،تمامــا ، عــن 

دراسـات مواكبـة لتحـولات (أو المقاليـة ) القصة القصيرة والروايـة(الكتابة كهمّ شخصي، سواء تعلق الأمر بالكتابة السردية 
بقــدرما كــان تعطــيلا مؤقتــا ،عنــدنا ، لالتزامــات " الخــروج عــن الــنص"وهــذا ). بالعــالم العربــيالمشــهد القصصــي والروائــي 

  . جامعية محكومة بقيود منهجية ومساطر إدارية وسقوف زمنية ،  كان تخصيبا  للتجربة والرؤيا معا 
كونـه قـد سـمح لنـا  مـن ذلـك. كان إيجابيا على أكثـر مـن مسـتوى" الخروج"من ثمة فقد تبدى لنا  فيما بعد أن هذا 

ـــرة التـــي كـــان مـــايزال فيهـــا هـــذان المصـــطلحان  ـــا وتوظيفـــا وتطويعـــا ، منـــذ الفت ـــة والتنـــاص ، تعريف ـــع مصـــطلح الكتاب بتتب
غامضين وغير مطروقين بمـا يكفـي ،فـي عالمنـا العربـي ، إلـى حيـث غـدَوَا معًـا  مـن الأدوات المفاهيميـة والإجرائيـة التـي 

لهـذا سـوف  تتـيح لنـا فسـحة . اعي،من زاوية شعرية الخطاب، من دون الاستعانة بهمـا لاسبيل للحديث عن المنجز الإبد
المراوحــة بــين الأكــاديمي والــذوقي،بين الواجــب والتطــوع، إمكانيــة لرصــد التمفصــلات التناصــية ، العديــدة والمختلفــة ، فــي 

ـــتح مصـــطلح ـــة  الكتابـــات الروائيـــة والقصصـــية العربيـــة المعاصـــرة ، مـــن منظـــور يســـعى إلـــى ف ي الكتابـــة والتنـــاص لمعانق
. بين النصوص فيما بينهـا … التقاطعات والإزاحات والاستيحاءات والاستخدامات والإعارات والإغارات والصراعات، إلخ

علمــا بــأن مفهــوم الــنص، مــن منطلــق ســيميوطيقي ، قــد لا يعنــي  ، وبالضــرورة ، الإبــداع اللغــوي وحســب وإنمــا قــد يــدل 
 -بكســر الـراء وفتحهــا فــي آن -ات العلاماتيــة والثقافيـة والإيقونيــة ، بمـا فيهــا الــنص المفتـرسكـذلك علــى مختلـف التمظهــر 

بــالمعنى  الــذي وضــحه بــول فــاليري وهــو يلــوم النقــاد علــى كــونهم لا يــرون إلا مــا خلــف الــنص كشــأن مــن لا ينظــر إلــى 
  .الواقع: جينيت، أو النص الأشملباصطلاح جيرار  Archêtexteأو النص الجامع -)الذئب إلا كقطيع خراف مفتَرَسة

لقد احتكمنـا  فـي اختيـار النصـوص المدروسـة، علـى هـامش البحـث الجـامعي ،والتـي أخرجنـا مقارباتهـا فـي كتـاب 
،وبعضـــها مــايزال ينتظــر النشــر، إلـــى ذائقتنــا  الخاصــة، مــدركين مســـبقا إلــى أي مــدى يكـــون "نصــوص مترابطــة"بعنــوان 

إلا أن قناعتنـا بكـون . ة والروايـة فـي العـالم العربـي محفوفـا بمزالـق التعمـيم والادعـاءالحديث الإطلاقي عن القصة القصـير 
ولــو أن أي تقــدم علمــي لــن . التمثيليــة بــدورها فــي الفــن والأدب ، مهمــا كانــت واســعة، تظــل اشــتطاطية فــي الغالــب الأعــم

ــا التقســيم المنهجــي الــذ.يحــدث بمنــأى عــن التعمــيم والاشــتطاط ــذا فكمــا قــد ســمح  لن ي اقترحنــا بعــض  ســماته  فــي هــذا ل
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الكتاب، وفي دراسات مبثوثة في المجلات والجرائد، بتكوين صورة تقريبية عن الحراك السردي في أجزاء مهمة من العالم 
فإنـه  قـد أتـاح لنـا إمكانيـات كبيـرة  لتأمـل الترابطـات ) البلدان المغاربية، مصر، اليمن لبنان، وبعض دول الخليج(العربي 
المختلفة التـي يتأسـس عليهـا إنتـاج النصـوص الأدبيـة مهمـا  تفاوتـت ممكناتهـا التعبيريـة والجماليـة ومهمـا اختلفـت النصية 

  .،وفتح أعيننا على ممكنات لتصريف مصطلح التناص لغويا وإجرائيا مواطنها في الزمان والمكان
وإن كــان يرتكــز علــى  وهــو.والآن وقــد بــات مصــطلح التنــاص يحظــى بــرواج واســع ضــمن مجــال شــعرية الخطــاب

أرضية نظرية لها ضوابطها المصورنة فإنه، كغيره من المصـطلحات النقديـة الأخـرى، قابـل للتصـريف، والهجـرة، حتـى لا 
مـــع صـــيغ  صـــرفية مـــن شـــأنها أن تغنيـــه وتقربـــه أكثـــر مـــن قـــراء اللغـــة العربيـــة دون أن تخـــون منطلقاتـــه " التنـــاص"نقـــول

  .التأسيسية المجردة
ذي  نقترحه،لا يرتهن إلى جاهز تنظيري، وإنما انطلق من وضعيات تداوليـة واصـفة وموصـوفة ، وهذا المسعى ال

تكشـف إمكانيـة تطويـع مصــطلح التنـاص بحيـث يكـون بوســعه أن يتحـرر، قلـيلا مـن دوغمــا النتظيـر، ليكتسـب مرونـة مــن 
الله العـروي مـثلا، قـد نجـح شأنها جعل النص فـي خدمـة المصـطلح والمصـطلح فـي خدمـة الـنص، فـإذا كـان المفكـر عبـد ا

مـن الإدلاج أي السـير (، فـي علاقتـه بإيحـاءات عربيـة كالأدلوجـة)وهو مصطلح غربي(في تصريف مصطلح الإيديولوجيا
، فإننـا، مـن جهتنـا، عمـدنا مـن خـلال اسـتقراء نصـوص "الظلمـة والتمويـه"يحيـل إلـى " أدلـج"فالجذر التربيعـي لفعـل  -)ليلا

كمـا يقـول  -وهـو مقابـل عربـي تواضـعي، واشـتقاق كبّـار(ى ربـط مصـطلح التنـاص أو التناصـيةإبداعية ونقدية متنوعـة، إلـ
بحقولــه المعجميةالعربيــة، فــي ) ، Intertextualityو  Intertextualitéلترجمــة الاصــطلاح الغربــي  -علمــاء التصــريف

كالســـرقات (ي تراثنـــا العربـــيحـــالي الســـلب والإيجـــاب، الحضـــور والغيـــاب، دون أن نحيـــد  بـــه عـــن إيحاءاتـــه التأصـــيلية فـــ
بحيـث اقترحنـا، .) الأدبية، ووقوع الحافر على الحافر، والمحاكاة، والمعارضة والمشاكلة وهلم اصطلاحات نقديـة وبلاغيـة

  :ونحن نصغي إلى النصوص، مصطلحات تقرب المفاهيم وتضيئها، نحتناها كالتالي
  )على غياب سابق معرفةتوارد الخواطر بقدر غير معقول مع وجود قرائن (اللاتناص −
  )كل ما يدخل في باب السرقات الأدبية( التلاص −
  )تماهي الشخص الكاتب مع نصه، أو  تصاقب بناء النصوص مع مضامينها( التناس −
  )وتحويله  l'assimilerأن يمتص نص نصا آخر مع تمثيله( التماص −
  )ق مستويات متراصة أن يراكم النص طبقات مختلفة من اللغات والأصوات والنصوص وف( التراص −
  ).وجود تقاطعات سطحية خفيفة بين نصوص محددة( التمَاسّ  −

  :ولئن كنا قد طرحنا،في بعض  تأملاتنا، 
،مــــــن جهــــــة، وبــــــين محمــــــد ) الشــــــيلي(وإيزابيــــــل أللينــــــدي) الــــــيمن(ســــــؤال اللاتنــــــاص، بــــــين عبــــــد الــــــرب ســــــروري −

  من جهة أخرى،) الجزائر(والطاهر وطار) المغرب(أمنصور
بين صنع االله إبراهيم وأحد الكتاب المصريين الشـباب، مـن جانـب، وبـين محمـد مسـتجاب وفـؤاد " صالتلا"و سؤال −

  قنديل من جانب ثان،
فــي تجربــة  الكــاتبين المغــربين  نــور الــدين ) مــا اصــطلحنا عليــه بالتنــاس(فإننــا نظرنــا إلــى علاقــة الشــخص بنصــه

تعراض كـل الأمثلـة التطبيقيـة التـي كـان شـاغلنا فيهـا ولاداعـي إلـى اسـ)...كـل علـى حـدة(صدوق والراحلة مليكة مستظرف
  .يتمثل في إعطاء المصطلح مرونة ديداكتيكية وفي فهم النص على الوجه الأمثل
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  )مع نماذج من الأمثلة(تحديدات اصطلاحية مقترحة 

 العفوية والقصد:أـ تناص الكتابة وكتابة التناص 

ومفهوم التناص،تضايفاً وتفاعلا ، لكونهما ، معـا ، يجسـدان واضح أن هناك صلات علائقية بين مفهوم الكتابة  
" الأجنـاس الأدبيـة"كامل أو نسبي في عملية الخلق الأدبـي ، ولكونهمـا يعمـلان معـا ، علـى تجـاوز مقولـة " حضور وعي"

فــي بنــاء فالكتابــة تعتمــد التنــاص كآليــة اســتراتيجية . ذات النــزوع الصــنافي التقليــدي ، ويتماســان علــى أكثــر مــن صــعيد 
ولـو أن الكتابـة مشـدودة . النص وقراءته وتأويله ، والتناص ، بدوره ، يحتاج إلى الكتابـة كـي يتمـرأى ويشـتغل فـي الـنص 

والانتقال من الكتابة ـ كحبك للنص ـ إلى التنـاص ، انتقـال . أكثر إلى الأيقوني واللغوي ، والتناص مرتبط بمجال التأويل 
لـذلك فـإن الفـرق بـين الكتابـة ) . التعـدد الـدلالي(إلـى الاخـتلاف الهيرمينـوتيقي ) حدة المعطـىو (من اليقين الفينومينولوجي 
و " العمـل الأدبـي"، أو كـالفرق بـين  J. Lacanكما يـراه جـاك لاكـان " الواقع"و " الواقع النفسي"والتناص هو كالفرق بين 

أو ضـد (تـرى ويـتم الحـديث عنهـا وفـق بعـض القواعـد  : "فالكتابـة كمـا يقـول رولان بـارت . كما يراه رولان بارت " النص"
  . 1"ولا وجود للكتابة إلا من خلال التناص كما لا توجد نظريات في النص إلا بممارسة فعلية للكتابة) القواعد

وكمـــا قـــد تعطـــي الكتابـــة مشـــروعية الوجـــود للتمظهـــر التناصـــي، وتمنحـــه عمقـــا ضـــاربا لممارســـة قـــراءة تأويليـــة ، 
علــى أو ) أو النفــي(لا يتعلــق الأمــر هنــا بالتأكيــد . ـ يمثــل المجــال الحــدودي والحيــــوي ـ لإنتــاج الكتابــة فالتنــاص بــدوره 

ولـو . فاصـل كثيـرة أولوية الأيقوني على الدلالي ، ولا بالمفاضلة بينهما ، ولكن بالإلحاح علـى إمكانيـة تقاطعهمـا فـي م/لـ
، أحيانــا ، فــي حــدود )الظاهرتــان(، إذ قــد يتــألف القــولان " كتابــة التنــاص"قــد لا يعنــي، دومــا " تنــاص الكتابــة"أن القــول بـــ

معلومة ، كما قد يختلفان أحيانا أخرى ، في حدود معلومة ، شأن الائتلاف والاختلاف بـين الواقـع النفسـي والواقـع ؛ بـين 
فاعليــة تنــاص الكتابــة وفاعليــة كتابــة (لأن الفــاعليتين معــا . والــنص ، وبــين الكتابــة والتنــاص  L’œuvreالعمــل الأدبــي 

. وعيان ونشاطان ، ينفصلان تارة ويتلازمان تارة أخرى، تبعا لطبيعـة سـيرورات الممارسـة الكتابيـة وصـيروراتها ) التناص
يـة فـي التـاريخ الإنسـاني والنصوصـي ، قبـل أن يتبلـور يتمثل فـي أي ممارسـة كتابيـة أو قرائ" ما قبل وعي"فتناص الكتابة 

إلــى الكتابــة   2إلــى وعــي لــدى فئــة مــن الكتــاب والقــراء حكــم عليهــا تاريخيــا أن تنــزاح قلــيلا أو كثيــرا عــن الكتابــة بالكلمــات
  . 3"قراءة ـ كتابة) : "فاعلة(إلى قراءة عمودية ) المنفعلة(بواسطة النصوص ، وعن القراءة الخطية 

مــع اللغــة ) كملــك خــاص(الكتابــة ، أيقونيــا وقرائيــا ، تصــبح رمــادا للكــلام وتجســيدا لصــراع هــذا الأخيــر  وبتحقــق
وعلـى .  4؛ وهـذا الرمـاد وحـده هـو الـذي يخلـق النصـوص ، بينمـا لا تنـتج الممارسـة الشـفوية سـوى الخطابـات)كملك عام(

مــن هــذه الحقيقــة، وأن النصــوص المكتوبــة تمثــل ، أو هــي قريبــة " حقيقــة مــا"فــرض أن الخطابــات بصــيغها الشــفوية تمثــل 
لن يضمن حـق التفكيـر فيـه إلا مـن  Signeسقطا لزند الكلام ، وابتعادا عن الحقيقة بدرجتين وربما أكثر ، فإن أي دليل 

والكتابــة وإن كانــت ، فـي مــا يظهــر ، مـآل الكــلام وســجنه ، . ، كمؤسســة الأثــر أو الكتابـة  5خـلال مؤسســة ذات اسـتمرار
لحبــــك وحياكــــة المتخيــــل النصــــي بخيــــوط الوقــــائع ) مختبــــر(، فإنهــــا معمــــل ) أفلاطــــون(الجســــد فــــي اعتقالــــه للــــروح  كمــــا

والكتابة في محصلة الأمر تكون الجذر التربيعي للتنـاص ، وفسـيلة لبلابتـه . والنصوص، عبر سدى اللغة ولحمة الكلام 
ى نصـوص أخـرى ، ولأن البحـث عـن تمظهـرات التنـاص المتعرشة ، ما دام كل نص هـو ـ يقينـا أو افتراضـا ـ يحمـل صـد

التـــي تربطهـــا الكتابـــة بـــأدوات اشـــتغالها ) العلاقـــات(فطبيعـــة العلاقـــة . وآلياتـــه لا بـــد أن ينطلـــق مـــن الـــنص ومـــن الكتابـــة 
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ت ، ، إضـافة إلـى مسـتوى إدراك القـارئ لهـذه الأدوات والآليـا) التحقق أو التحويل أو الانتهاك(وبمستويات هذه الاشتغال 
  .هما اللذان يكشفان عن تناص افتراضي للكتابة ، أو عن كتابة قصدية للتناص 

  )اللاتناص(في المصطلح  - لحبيب عبد الرب سروري" دملان"في رواية  أو التناص المستحيل اللاتناص -ب

عـدد الأسـماء والأفعـال  إنه لأمر محير حقا أن تسعى اللغة بمحدودية كلماتها إلى أن تحتوى لا محدودية الواقع، رغـم أن
وبما أنه لا مناص للغة مـن اختـراع دال لكـل مـدلول كـي تسـتحق جـدارتها بالحيـاة، . اللغوية أقل كثيرا من عدد المسميات

مـن ثمـة، وعلـى حافـة الاختـراع، ..مـادام شـطط الواقـع يفتـرض شـططا فـي اللغـة. فما عليها سوى ركوب أقصى الممكنات
لى تلافيه،كما نجد له نظيـرا فـي المشـترك اللفظـي الـذي لا يجـد للشـيء ونقيضـه سـوى مفـردة يأتي التنافي الذي لا سبيل إ

" ولــيس مصـــطلح ). كالبصـــير مــثلا للدلالــة علـــى المبصــر والأعمــى معـــا، مــثلا(واحــدة لا تفــرق بـــين التســاوي والرجحــان
صية مستحيلة وقائمة فـي آن، ،الذي نقترحه هنا، سوى مظهر من تجليات الحدود القصوى لتوصيف ظاهرة تنا"اللاتناص

فمن شبه البدهي أن أي نص هو تنـاص بالضـرورة، أو علـى الأصـح إن .لحبيب عبد الرب سروري" دملان"ضمن رواية 
ومـــا . ســـمة ملازمـــة لكــل نـــص وأي نـــص، بمعنـــى أنــه يكفـــي أن يوجـــد الــنص كـــي يتنـــاص" درجتـــه الصــفر"التنــاص فـــي 

حيــــل اللغــــة للتعبيــــر عــــن تنــــاص يؤكــــد وجــــودَه الــــنصّ لكــــن تنفيــــه الحــــديث عــــن تنــــاص مســــتحيل أو لا تنــــاص إلا أحــــد 
وإذا كانــت القاعــدة القانونيــة تــنص علــى ألا جريمــة ولا عقوبــة إلا بــنص، فــإن القاعــدة التناصــية تَجــزم بوجــود أثــر .الوقــائع

ومنفـي تنـاص مؤكـد ":لاتنـاص"إنـه . حوافر تناصية في نص سروري دون أن يحدث في خلفيـة تكونهـا مـا يثبـت حصـولها
" دمـلان"فـي روايتـه " انتحـل" وبتعبيـر، سـيء النيـة قلـيلا، نقـول إن حبيـب عبـد الـرب سـروري يبـدو كمـا لـو أنـه قـد .في آن
نفسـها قـد قامـت بالفعـل  -"الضـحية"لربمـا تكـون ... لإيزابيل اللينـدي دون أن ينتحلهـا أصـلا  "مملكة التنين الذهبي"رواية 

أي أنهما، بمصادفات لا تصدق، قد سطوا على بعضهما، رغم أنفهما، ومن دون  .ذاته دون أن تقوم به هي أيضا كذلك
 .أن يكونا على دراية بذلك

إن اخــتلاق المراجــع المتوهمــة واستحضــار النصــوص المشخصــة آليــة مــن آليــات التنــاص المعروفــة لــدى كتــاب 
فر،من غيـر علـم بوجودهـا ، فظـاهرة بيد أن اسـتيحاء نصـوص موجـودة، وبقـدر يتجـاوز وقـوع الحـوافر علـى الحـوا. الرواية
  .حول كيفية توصيفها بمصطلح ملائم السؤال تستحق

  :بين النص والشخص: التناس -ج

نقصد  بمصطلح التناس تلك العلاقة  القائمة والممكنة بين الإنسان من جهـة وثـالوث الـذات والآخـر والكتابـة فـي 
ز الكبرى في هذه الجدلية قد تكمن في الانزيـاح الكبيـر الـذي ومعلوم أن المغام. حالي التضايف والتفاعل من جهة أخرى

بمعنـى أن تكـون صـورتها مفارقـة لمـا تتصـوره هـي . يترتب عـن نـأي الـذات عـن أن تكـون هـي هـي  فـي مختلـف الأحـوال
م علمــا بأنــه نــادرا مــا يــتم الانســجا. بحيــث يكــون المظهــر مخالفــا للمخبــر، والادعــاء تكذبــه شــواهد الامتحــان.ومــا تدعيــه

ولعل .التقريبي بين تمثل الذات عن نفسها وصورتها كما تتجلى لدى الآخرين أو كما تتمظهر من خلال الواقع و الكتابة 
مـن هـذا المنطلـق . أعلى درجات الانسجام وأقواها هي تلك التي تطـرد فيهـا القاعـدة مـن غيـر اسـتثناء أو باسـتثناءات أقـل

ا يميـــز شخصـــية الأســـتاذ صـــدوق نـــور الـــدين  كفـــرد وكجمع،كرجـــل ســـنحاول تمحـــيص هـــذه المفترضـــات بـــالنظر إلـــى مـــ
، وكذا تجربة مليكة مستظرف التي يحس قارئ وكأسلوب، أي كشخص عابر للمحافل والهيئات بغير قليل من اللاتناقض

  ..نصوص بالألم في كتابتها تماما كما عاشت الألم والمعاناة في حياتها القصيرة
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، أو يتخـذ شـكل طـرس )التمـاص(اعلية يمتص فيها نص ما نصا آخر أو نصوصـاهذا عدا تفكيرنا في تجليات تف
 . في جدلية معقدة) التراص(ناصل تتراص فيه النصوص

لتجربتنا المتواضـعة مـع مصـطلح الكتابـة و التنـاص،   -الشهادة -والخلاصة التي نبتغيها، من هذا المسرد السريع
قـد يسـاعدنا علــى  ، إلـى جانــب كونـهيم ونقلهـا عبــر مصـطلحات  نقديـة حيـةهـي أننـا نريـد التنبيـه إلــى أن اسـتيعابنا للمفـاه

بحــدود وأن الانزياحــات الواعيــة .تفكيــك النصــوص وفهمهــا فإنــه قــد يوســع  النطــاق النظــري والمفهــومي لهــذه المصــطلحات
واعية لا قراءة اجترار قراءة نقدية  ه الآخرون من مفاهيم وأفكارالمفاهيم والمصطلحات هي الكفيلة بجعل قراءتنا لما ينتج

  .واطمئنان
  

 :هوامش

                                                 
 .67.، ص 1986درس السيميولوجيا ، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي ، سلسلة المعرفة الأدبية ، دار تبقال للنشر، : رولان بارت  - 1
  .ما دام يستخدم فيه المتكلم والكاتب كلام الآخرين أساسا لكلامه الخاص" تناص"جراء أيضا لا يخلو من وهذا الإ - 2
يرجع الفضل في حيازة القارئ لأهمية قصوى في الإنتاج الأدبي إلى المدرسة الألمانية التي ظهرت في السبعينيات على يد كل من ياوس  - 3

Robert Jaus Hans  و إيزرW. Iser   ، وهي مدرسة حاولت ربط قراءة الإبداع بالبيداغوجيا ، يقول رولان بارت في هذا المنحى " :
فالنص يتألف من كتابات متعددة ، تنحدر من ثقافات عديدة ، تدخل في حوار مع بعضها البعض ، وتتحاكى وتتعارض ، بيد أن هناك نقطة 

درس السيميولوجيا : ينظر رولان بارت" . كما دأبنا على القول ، وإنما هي القارئ  يجتمع عندها هذا التعدد ، وليست هذه النقطة هي المؤلف ،
  . 87. ، مرجع مذكور ، ص 

حتى (نحن هنا لا نعني التعارض التقليدي بين الشفوي والمكتوب ، وإنما نقصد التعارض بين الكتابة بما هي ممارسة للقصدية الإبداعية  - 4
  ) .ولو كان كتابية(ة الآلية وبين الممارس) ولو كانت شفوية

5  - O. Ducrot, T. Todorov : Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, op cit. P.436. 


